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291204 ‐ الفرق بين الإيمان باله وبين شهادة أن لا إله إلا اله المذكوران ف حديث جبريل

السؤال

ما الفرق بين شهادة لا إله إلا اله الركن الأول من الإسلام، والإيمان باله الركن الأول من الإيمان ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الإيمان باله تعال أحد أركان الإيمان ، وأهمها.

هلسر ندٍ محا نيب ِقنُفَر  هلسرو تُبِهكو هتئَمو هبِال نآم لنُونَ كموالْمو ِهبر نم هلَيا نْزِلا ابِم ولسالر نآم  :ه تعالقال ال

وقَالُوا سمعنَا واطَعنَا غُفْرانَكَ ربنَا والَيكَ الْمصير  البقرة/285

وف حديث جبريل: "قَال: فَاخْبِرن عن ايمانِ، قَال:  انْ تُومن بِاله، ومَئته، وكتُبِه، ورسله، والْيوم اخرِ، وتُومن بِالْقَدَرِ

خَيرِه وشَرِه ، قَال: صدَقْت" رواه مسلم (8).

هال ولسر فَقَال ،مَسا نع نخْبِردُ امحا مي :قَالهذا الحديث ذكر الإسلام أيضا، وجعل شهادة التوحيد أحد أركانه: "و وف

تتُوةَ، وَالص يمتُقو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدًا رمحنَّ ماو هال ا لَها  ْندَ انْ تَشْها مَسا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص

."دَقْتص :قَال ، ًبِيس هلَيا تتَطَعنِ اسا تيالْب جتَحانَ، وضمر ومتَصاةَ، وكالز

فالإيمان إذا قرن بالإسلام ، كان الإيمان مختصا بالباطن، وكان الإسلام مختصا بالظاهر، فيون المراد بالإيمان باله : الاعتقاد

القلب الجازم بأن اله واحد لا شريك له ف ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه وصفاته .

ويون المراد من الشهادة الت ه ركن الإسلام: النطق والتصريح بذلك.

والظاهر والباطن متلازمان، فلا يصح إيمانٌ باطن بلا ظاهر يدل عليه، ولا يصح إيمان ظاهر بلا باطن يعتمد عليه.

وإذا انفرد ذكر "الإيمان باله" فلم يقرن بالإسلام: شمل الظاهر والباطن ، وكان المراد منه: الاعتقاد بالباطن ، والشهادة

الظاهرة : بأن اله واحد لا شريك له.فيجتمع الظاهر والباطن حينئذ، كما ف حديث وفد عبد القيس وقول النب صل اله

عليه وسلم لهم: 

:عبرا نع ماكنْهاو ، عبربِا مكرآم 

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/291204/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
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آمركم بِالايمانِ بِاله، وهل تَدْرونَ ما الايمانُ بِاله؟

.سالخُم غْنَمالم نطُوا متُعو ،اةكالز يتَاءاو ،ةلاالص قَاماو ،هال ا لَها نْ لاةُ اادشَه

... عبرا نع ماكنْهاو

   رواه البخاري (4368) ، ومسلم (17).

فجعل الشهادة من الإيمان؛ لأن الإيمان هنا ذكر مفردا غير مقرون بالإسلام، فيشمل الظاهر والباطن.

ومثله قوله صل اله عليه وسلم:  ايمانُ بِضع وسبعونَ ، او بِضع وستُّونَ شُعبةً؛ فَافْضلُها قَول  الَه ا اله ، وادنَاها اماطَةُ

اذَى عن الطَّرِيق ، والْحياء شُعبةٌ من ايمانِ  رواه البخاري (9) ومسلم (35) واللفظ له، من حديث أب هريرة.

فأدخل الشهادة ف الإيمان أيضا.

قال ابن رجب رحمه اله: " اسم الإسلام والإيمان: إذا أفرد أحدهما، دخل فيه الآخر ، ودل بانفراده عل ما يدل عليه الآخر

بانفراده.

.الباق بعض ما يدل عليه بانفراده، ودل الآخر عل فإذا قرن بينهما، دل أحدهما عل

وقد صرح بهذا المعن جماعة من الأئمة. قال أبو بر الإسماعيل ف رسالته إل أهل الجبل: قال كثير من أهل السنة

حدته ، مضموما إل الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم عل والجماعة: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فُرض عل

آخر ، فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين، أريد بأحدهما معن لم يرد بالآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين، شمل الل

وعمهم. وقد ذكر هذا المعن أيضا الخطاب ف كتابه " معالم السنن "، وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده.

ويدل عل صحة ذلك أن النب صل اله عليه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفردا ف حديث وفد عبد القيس بما فسر به

الإسلام المقرون بالإيمان ف حديث جبريل، وفسر ف حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان، كما ف " مسند الإمام أحمد "،

عن عمرو بن عبسة، قال: جاء رجل إل النب صل اله عليه وسلم، فقال: يا رسول اله، ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك له،

وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: " الإيمان " قال: وما الإيمان؟ قال: " أن تؤمن باله،

وملائته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت "، قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: " الهجرة " قال: فما الهجرة؟ قال: " أن تهجر

السوء " قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: " الجهاد ".

فجعل النب صل اله عليه وسلم الإيمان أفضل الإسلام، وأدخل فيه الأعمال.
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وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول ف مسألة الإسلام والإيمان: هل هما واحد، أو مختلفان؟ . فإن أهل السنة والحديث

مختلفون ف ذلك... وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، فيقال:

إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر، فلا فرق بينهما حينئذ. وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق.

والتحقيق ف الفرق بينهما: أن الإيمان هو تصديق القلب، وإقراره، ومعرفته، والإسلام: هو استسلام العبد له، وخضوعه،

وانقياده له، وذلك يون بالعمل، وهو الدين، كما سم اله ف كتابه الإسلام دينا، وف حديث جبريل سم النب صل اله

عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وهذا أيضا مما يدل عل أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق

بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر. فيون حينئذ المراد بالإيمان: جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل"

"اسم الإسلام والإيمانِ: إذا افرد أحدُهما : دخل فيه الآخر، ودل بانفرادِه عل ما يدل عليه الآخر  بانفراده .

. الباق الآخر عل ودل ،عليه بانفراده بعض ما يدل أحدُهما عل ما : دلفإذا قُرِنَ بينَه

.ةالأئم نجماعةٌ م ح بهذا المعنوقد صر

قال أبو بر الإسماعيل ف رسالته إل أهل الجبل:

اسم له ؛ إذا ذكر كلالإنسانِ أنْ يفع عل والإسلام فعل ما فُرِض ، وعمل والجماعة: إنّ الإيمانَ قول نَّةالس أهل نم قال كثير

ربالآخر . وإذا ذُك درلم ي ريدَ بأحدهما معنالآخر، فقيل: المؤمنونَ والمسلمونَ ، جميعاً، مفردين ا ه ، مضموماً إلدَتح عل

أحدُ الاسمين، شَمل الل، وعمهم.

وقد ذكر هذا المعن أيضاً الخطاب ف كتابه " معالم السنن "، وتَبِعه عليه جماعةٌ من العلَماء من بعده.

ويدل عل صحة ذلك أنَّ النَّب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فَسر الإيمانَ عند ذكرِه مفرداً ، ف حديث وفد عبدِ القيسِ ، بما فسر

به الإسلام المقرونَ بالإيمانِ ف حديثِ جبريل ، وفسر ف حديثٍ آخر الإسلام بما فسر به الإيمانَ .

كما ف " مسند الإمام أحمد " عن عمرو بن عبسة، قال: جاء رجل إل النَّب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فقال: يا رسول اله، ما

الإسلام ؟ قال :    أنْ تُسلم قلبكَ له، وأنْ يسلم المسلمونَ من لسانكَ ويدكَ  ، قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: (الإيمان) . قال:

وما الإيمان؟ قال:  أنْ تُومن باله، وملائته، وكتبه، ورسله، والبعثِ بعدَ الموتِ  . قال: فأي الإيمانِ أفضل؟ قال:  الهِجرةُ  .

قال: فما الهجرةُ؟ قال:  أن تَهجر السوء  ، قال: فأي الهِجرة أفضل؟ قال:  الجهاد  .

.فيه الأعمال وأدخل ،الإسلام ه عليه وسلم ‐ الإيمانَ أفضلال صل ‐ فجعل النَّب
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وبهذا التَّفصيل يظهر تحقيق القولِ ف مسألة الإسلام والإيمانِ: هل هما واحدٌ، أو هما مختلفان؟

:قالفي ،الاختلاف يزول ذلك ... ؛ وبهذا التَّفصيل الذي ذكرناه والحديثِ مختلفون ف نَّةالس فإنَّ أهل

إذا افرد كل من الإسلام والإيمانِ بالذِّكرِ : فلا فرق بينهما حينئذٍ .

وإنْ قُرِنَ بين الاسمين : كان بينَهما فَرق .

والتَّحقيق ف الفرق بينهما: أنَّ الإيمانَ هو تصديق القلبِ، وإقراره، ومعرفته .

والإسلام: هو استسلام العبدِ له، وخُضوعه، وانقياده له . وذلك يونُ بالعمل، وهو الدِّين، كما سم اله تعال ف كتابِه

الإسلام ديناً ، وف حديث جبريل سم النَّب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ الإسلام والإيمانَ والإحسان ديناً .

وهذا أيضاً مما يدل عل أنَّ أحدَ الاسمين إذا افرد دخل فيه الآخر، وإنّما يفرق بينهما حيث قُرِنَ أحدُ الاسمين بالآخر، فيونُ

حينئذٍ المراد بالإيمانِ: جنس تصديق القلبِ، وبالإسلام جنس العمل". انته من "جامع العلوم والحم" (1/ 106- 108).

 والذي يجب علمه:

أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان باله لابد فيه من اعتقاد القلب، مع النطق باللسان ‐ مع القدرة ‐ ، مع تحقيق التوحيد ،

بعبادة اله بالصلاة وغيرها، فمن فعل ذلك كان مؤمنا ؛ وهذا أيضا هو الإسلام الذي شرعه اله لعباده .

واله أعلم.


